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نظرة على التنمیة المحلیة

ظھر مفھوم التنمیة المحلیة بفرنسا خلال سنوات الستینات والسبعینات كرد فعل على 
،الممارسات الفوقیة لتھیئة التراب الوطني المرتكزة على النظریات القطاعیة لكل مصلحة

عتبار تقترح التركیز على إحساس الانتماء للسكان إلى مكان عیشھم الأخذ بعین الاحیث 
تطلعاتھم ودفعھم إلى القیام بمبادرات في جمیع المیادین التي من شأنھا أن تساھم في ضمان 

یمر ھذا المسلسل خصوصا عبر حركیة داخلیة لإبراز . تنمیة سوسیو اقتصادیة متناسقة
الخاصیات والموارد المحلیة التي تمتزج مع حركیة خارجیة لانفتاح المنطقة بشكل یسمح 

وقد ساھمت ھذه العناصر، بالمشاركة مع تطور .في تدرجات فضائیة علیاباندماجھا 
إعادة طرح للبحث الوحدات (النماذج الاقتصادیة لعمل تغیرات النسیج الإنتاجي الفرنسي 

، )PME-PMI(الإنتاجیة الكبیرة، ازدھار المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة 
لثمانینیات في الاعتراف بجدوى ممارسات ، خلال ا... )»التعاون«ومضاعفة ممارسات 

.التنمیة المحلیة كآلیات لتھیئة الإقلیم

10.000تم وضع ھذا النمط من التنمیة في بارتناي، وھي مدینة صغیرة یبلغ عدد ساكنتھا 
Niortبالقرب من مدینتي نیورت Pays de Gâtineنسمة وتقع في قلب بلد غاتین 

- بواتو(Deux-Sèvresلشرقي لمقاطعة دو سیفر في الشمال اPoitiersوبواتیي 
في أواخر السبعینات، بدا مستقبل ھذه الجماعة ). Poitou-Charentesشارونت 

غیر أنھ لم یحدث أي . وضاحیتھا الصغیرة وكأنھ مرھون بتدھور أنشطتھا الاقتصادیة
حھا وقد من. وبارتناي الیوم مدینة نشیطة تجاوزت شھرتھا حدود فرنسا. شيء من ھذا
سنة »المدن الرقمیة«منذ انطلاق المشروع الأوروبي »مختبر حضري«وضعھا ك 

وانتیك TICتیك (بعدا جدیدا جعل منھا مكانا لاختبار تقنیات الإعلام والتواصل 1995
NTIC تسمح بملاحظة الاستعمالات التي طورھا السكان ) »جدیدة«إذا ما أضفنا صفة

» واجھة تكنولوجیة«ت الإعلام والتواصل لم تكن لتشكل غیر أن تقنیا. حول ھذه التقنیات
، عمدة الجماعة Michel HERVEلمدینة بارتناي، لكنھا شكلت، كما یقول میشیل إیرف 

-حافزا تكمیلیا لزیادة كثافة العلاقات وتقویتھا من حیث الكثافة} ...{«، 1979منذ سنة 
مجال التواصل -ستوي الكونيعلى الم- وتوسیعھا من حیث المدى-في الفضاء المحلي

ویرجع . تقنیات الإعلام والتواصل لا تفسر لوحدھا نھضة إقلیم بارتناي. »}...{المتفاعل
الفضل كثیرا في ذلك لانتخاب مشیل إیرف على رأس البلدیة لمسلسلات التجدید داخل 

من سلطات عمومیة ومقاولات وجمعیات( مختلف القطاعات وتعبئة الفاعلین المحلیین 
وتتركب ھذه الخطوة من أربعة مبادئ أساسیة ھي . التي ساھم في الرقي بھا..) ومواطنین
الاقتصادیة والاجتماعیة - یجب التدخل على صعید كل المجالات الممكنة(الشمولیة 
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یجب على كل من الأفراد والبنیات متعددة الآفاق (والشراكة ) للتنمیة- ...والتربویة والثقافیة
یجب محاربة كل أنواع (والتضامن ) یع إنجاز المشاریع العرضانیةأن تتعاون لتشج

لا یجب القیام بالتنمیة بناء على نمط (والانفتاح ) التباینات لتشجیع الترابط الاجتماعي
تمت ترجمة ھذا العمل ذي ). مركز ذاتیا وإنما بتشجیع الاتصالات والتبادلات مع الخارج

الازدھار الجمعوي وأقلمة المدینة مع المعوقین النفس الطویل إلى الإنعاش اقتصادي و
...والاندماج الاقتصادي وتحسین التراث والعمل الثقافي

في ھذا الجزء الأول سنعالج التطور التاریخي وتعریف المصطلحات والخصائص العامة 
.ثم نبحث في العلاقات التي یمكن أن تربطھا بالمركز الجھوي للاستثمار

لتاریخي لمصطلح التنمیة المحلیةالتطور ا: 1القسم 

انتقل مصطلح التنمیة المحلیة حدیثا من مرحلة النضالیة إلى مرحلة اعتراف متعدد 
وسیكون ھدف ھذا الجزء ھو تحلیل تعریف التنمیة المحلیة لفھم خاصیة . الأشكال بأھمیتھ

التي أدت الفضاءات التي قامت بتلك الخطوات وتتبع تطور ھذا التعریف لإبراز الأسباب
.إلى الاعتراف بھا

»المحلیة«و» التنمیة«. 1

؟»التنمیة«ما ھي ) أ

التي شاعت في نھایة الحرب العالمیة الثانیة مع بروز بلدان العالم الثالث » التنمیة«لیست 
وبالفعل، فالزیادة الكمیة . »النمو«على الساحة الدولیة مرادفا للمفھوم الماكرو اقتصادي ل

ما لا یعني بالضرورة تحسن أوضاع معیشة سكانھ بینما ھدف أي سیاسة للتقدم لثروات بلد 
وبالتالي یمكن تعریف التنمیة على أنھا مسلسل . ھو بالضرورة زیادة رفاھیة ساكنة معینة

نوعي على المدى البعید یتحقق عن طریق تحویل البنیات الدیموغرافیة والاقتصادیة 
. لإقلیم ما...) یاسة الأجور وتطور العقلیات والمعاملاتالتصنیع والتمدن وس(والاجتماعیة 

یستعمل بشكل رئیسي على مستوى بلد ما، یمكن أن یستعمل » التقدم«إذا كان مصطلح 
جھوي ومقاطعاتي (كذلك لوصف المشاریع والممارسات ذات الإطار ما فوق وطني 

.آنذاك یتعلق الأمر بالتنمیة المحلیة...): وبیقروي
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؟»المحلیة«ي ما ھ) ب

إلى التساؤل عن ما ھو المسمى المشترك » المحلیة«یدفع التنوع متعدد الدرجات لمصطلح 
لأي سبب تندرج ضمنھا خطوات للتنمیة .»الفضاءات ذات الھندسة المتغیرة«لھذه 

-Panthéonالسوربون - بانتیون1إذا كان كسافییر غریف، أستاذ بجامعة باریس ؟ المحلیة
Sorboneقد تتناسب } ...{«في الاقتصاد السیاسي، یبین لنا بأن ھذه الفضاءات ومختص

، تُتمم إیزابیل »}...{أو قد لا تتناسب مع ھذه الكیانات العمومیة الموجودة
-Stendhal، محاضرة في علوم التواصل بجامعة Isabelle PAILLIARTبایارت

Grenoble IIIھذا الجواب قائلة ،:

ما فضائیة مختلفة، » ھندسي«ویجب أن نمیز في فضاء ھناك فضاءات مختلفة «* 
والصلة بھذا الفضاء عاش فیھا . »الفضاء الأنتروبولوجي«

الفضاء ھنا فضاء معاش، یندرج ضمن } ...{. »یوجد في علاقة مع وسط ما«كائن * 
»...الممارسات والسیاسات والثقافات وعلاقات القوة

خت فیھا خطوات التنمیة المحلیة ھي فضاءات حیث ویبدو بالتالي أن الفضاءات التي ترس
تسمح ...) علاقات بین الأشخاص وتاریخ وممارسات ثقافیة(توجد رابطة اجتماعیة مكثفة 

إذا ما أخذنا . بإظھار إرادة للتعایش المشترك وبالتالي إعداد استراتیجیات جماعیة للتنمیة
Bernardبیرنار بیكور بعین الاعتبار التعریف الذي أعطاه لھا رجل الاقتصاد

PECQUEUR مصطلحا مناسبا » } ...{الأقالیم «، یبدو منذ ذلك الوقت مصطلح
الفضاءات التي یتطور فیھا } ھذه{التي توجد بھا تعاونات؛ } ...{«لوصف ھذه الفضاءات 

.»} ...{الوعي الجماعي بالوحدة والتماسك

إقلیم } ...{«، الذي یعتبر أن Paris-Nordنورد - یتفق بییر تایسرینغ، أستاذ بجامعة باري
، مع ھذه المقاربة التي تجعل من »التنمیة یجب فھمھ على أساس أنھ نظام اجتماعي 

الإحساس بالانتماء إلى عالم مشترك ومن تقاسم التمثیلیات الجماعیة من قبل الساكنة 
: عناصر ممیزة للإقلیم



jamanor27@yahoo.fr

ن جھة الاعتراف بھ من قبل یجب البحث عن مدخل لنظام من ھذا النوع م}...{«* 
الفاعلین المكونین لھ؛ ویستند ھذا الاعتراف على عوامل نوعیة وذاتیة  كفكرة وتجربة 
الإقلیم، والوعي بكونھ إقلیما والرغبة في البقاء إقلیما، ومراجع كل واحد من أعضائھ 

ل بخصوص تاریخھ وثقافتھ ومذھبھ، بل وكذلك بخصوص حاجیاتھ من الاتصالات والأفعا
»}...{والاعتراف 

غیر أن الكاتب نفسھ عقد تعریف الإقلیم وذلك ببیان أن ھذا التعریف تخترقھ حركة 
والتحدید الاقتصادي ) من قبل الأفراد الذین یسكنون الفضاء(اعتراف اجتماعي مزدوج 

یعتبر الإقلیم في الوقت نفسھ، علاوة على كونھ مبدأ «): بھدف تشجیع إقامة الأنشطة(
اء والھویة بالنسبة للساكنة التي تعیش داخلھ، مبدأ للاختلاف والتمیز في سوق منفتح للانتم

»} ...{وتنافسي أكثر فأكثر

ظھور المصطلح في السبعینات. 2

وكان الھدف . في بدایة الستینات قررت الدولة أن تجعل من إعداد التراب أولویة وطنیة
بین باریس والضاحیة وداخل ھذا الأخیرة (المعلن عنھ ھو القضاء على الفوارق الجھویة 

حسب منطق » من فوق«عن طریق سیاسة إرادیة تعید تنظیم الأنشطة الاقتصادیة ) نفسھا
Georgesوكما اختصر ذلك جورج غونتشاروف. قطاعي للمصالح

GONTCHAROFEE ،» ینصب عمل الدولة، التي یسیطر علیھا التفكیر التكنوقراطي
في الوقت نفسھ على عقلنة الخیارات المتعلقة بالمیزانیة De Gauleلفترة دو غول 

.»}...{وعلى تقسیم العمل الحكومي إقلیمیا) RCP- م .خ.ع(

) تتخذ القرارات من أعلى دون التشاور مع الساكنة المعنیة(ھذه النظرة الفوقیة للتنمیة 
لذین یعتبرون أن مرفوضة خلال الستینات والسبعینات  من قبل مختلف الفاعلین المحلیین ا

من «ھي التنمیة : تنمیة إقلیم ما یجب أن تأخذ بعین الاعتبار حاجیات ساكنتھ وتطلعاتھم
وكان شعارھا » حركة البلدان«التي كانت رفعتھا » من تحت«وھذه التنمیة . »تحت

تعكس جیدا منطق الاستقلالیة تجاه مراكز » العیش والعمل واتخاذ القرارت داخل البلد«
حسب كسافییر غریف، تتخذ تعبئة الفاعلین . سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیةالقرار، 

ویتعلق الأمر في . المحلیین، سواء في شكل خطابات أو في شكل ممارسات، منحى ثلاثیا
بالمطالبة بھویة أقالیمھم ...) منطقة بریطانیا، لانكدوك(البدء بالنسبة للمدافعین عن الجھویة 

ومن جھة أخرى، یمكن فھم . المركزیة للدولة والتي ینتقد یعقوبیتھاوبنائھا أمام السیاسات 
إلى الدفاع } ...{«: كطموح ثقافي واقتصادي في الوقت نفسھ تھدف إلى» حركة البلدان«
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لتجنب تھدم بنیة » } ...{عن الأنشطة الموجودة أو الدعوة إلى إقامة أنشطة أخرى جدیدة 
وأخیرا، یمكن أن تكون ھذه التعبئة تعبیرا عن . الوسط المحلي بسبب تدھورھا أو تشتتھا

الإعداد والإنعاش والسیاسة (مشروع شامل للتنمیة المحلیة، یعني، تحقیق مبادرات 
.مختلف شرائح الساكنة بھدف إعداد رد جماعي لأزمة مستعصیة) والاقتصاد

من النضال إلى الاعتراف. 3

اعتراف متعدد الأشكال. أ

انینیات، أخذت التنمیة المحلیة، التي تخلصت من ضعف الإرادات وانطلاقا من الثم
الاستكفائیة، وھي دعاوى عبر عنھا بعض مؤسسوھا، تفقد صورة الطوباویة المناضلة 

وتجسد تطور ما یمثلھ مفھوم . ، وتكتسب تدریجیا القبول“غالیون لذوذون”التي یدافع عنھا 
من المحاضرات والخطابات السیاسیة التنمیة المحلیة بالخصوص في الإنتاج الوفیر 

الخروج من الظل أو الھامش، ففكرة التنمیة ”: والمقالات والمؤلفات التي تتناول موضوع
المحلیة في حد ذاتھا ھي معترف بھا الآن من قبل أوساط رجال الأعمال والنقابات 

. “والجمعیات والمؤسسات البنكیة والمنتخبین وباقي الھیئات الحكومیة

داتار (جھة أخرى یعتبر الاعتراف الرسمي لمندوبیة مراقبة التراب و العمل الجھوي ومن 
DATAR بالتنمیة المحلیة كنمط تنمیة في إطار المخطط التاسع ) 1963، الذي أنشئ في

تتمیز التنمیة المحلیة كاستخدام  غالبا، ”: دلیلا على ھذا التغیر في العقلیة) 1988- 1984(
التعاون البیقروي لمشروع شامل یجمع بین المجالات الاقتصادیة ولیس حصریا، في إطار

ٌ إنجاز مسلسل التنمیة المحلیة، الذي غالبا ما یبدأه . والاجتماعیة والثقافیة للتنمیة یتم
المنتخبین المحلیین، انطلاقا من توافق واسع لمجموع المواطنین والشركاء المعنیین ویتم 

“.تجسیده في عمل مشترك

تفسیر مختلفةعومل) ب

وعلیھ، فقوانین . ھناك عوامل عدیدة تفسر اعتراف فاعلین وھیئات عدیدة بالتنمیة المحلیة
التي بدأھا وزیر الداخلیة غاستون دیفیر 1982مارس 02اللامركزیة المؤرخة في 

)GASTON DEFERRE( أحدثت نقل اختصاصات الدولة المركزیة إلى الجماعات
تم منح الجھة : لة المراقبة المسبقة لقرارات المنتخبین من قبل الإدارةالترابیة عن طریق إزا
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المنشئة حدیثا دورا في تحریك التنمیة الاقتصادیة والتخطیط لھا؛ وتكلفت المقاطعة 
بالتجھیزات الثقیلة والمساعدات والمصالح الاجتماعیة المحلیة، والتھیئة القرویة؛ 

ومنذ ذلك الوقت، . زات المحلیة ومراقبة ترابھاوأصبحت الجماعة مختصة في مجال التجھی
أصبحت الجماعات المحلیة قادرة على وضع برامج تنمیة محلیة مكملة لتلك التي تتبعھا 
الدولة وطنیا ودولیا، وخاصة وأن الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة لفرنسا في 

: تھم، تُقر تدخلاBernard PECQUEURالثمانینیات، كما یشیر بیرنار بیكور 
المنتخبون، خاصة الجماعیون، واجھوا آنذاك عدة مخاطر من إضعاف للحركیة «

الاقتصادیة مع اختلالات متوالدة وانخفاض النشاط التجاري نتیجة تفقیر المستھلكین؛ 
والآثار الاجتماعیة في مسألة الإجرام وتدھور الأوضاع؛ وتدھور الموارد الضریبیة 

قل خاصة، یصبح الضغط الاجتماعي الناجم عن البطالة دلیلا ؛ وأخیرا، أو لن[...]للجماعة 
».سیاسیا لدفع المنتخبین إلى العمل

ومن جھة أخرى، یترتب عن استمرار الأزمة التي تعصف باقتصادات الدول الغربیة منذ 
التي تجعل من »الثلاثینیات الذھبیة«الثمانینیات إعادة التفكیر في النمط التنظیمي ل 

للنمو عن طریق خلق فرص الشغل وتوزیع الأنشطة »رئات اقتصادیة«الكبیرة المقاولات
لكن، أمام سوق أصبح عالمیا، یجب على المقاولات أن تكون متفاعلة ). التعھد من الباطن(

وإعادة  تأھیل المقاولات الصغرى ھذا إلى الترابط المدفوع . مع وسطھا ومجددة ومرنة
أكثر منھا تأكیدا على تغییر في المنطق الاقتصادي »یلالصغیر جم«ھي في الواقع مدح ل 

التي تحتمي بالفعالیة الاقتصادیة للممارسات التعاونیة، كما یعبر عن ذلك بییر فیلتس 
Pierre Veltz مدیر المختبرات التقنیة، والترابیة، والشركات التابع للمركز الوطني ،
لترابطات على نطاق واسع تضاعف العولمة من ا«): LATIS-CNRS(للبحث العلمي 

كذلك (تتعایش ) ھي(و . وتجعل حیاة الاقتصادات المحلیة أكثر خطورة وأكثر غموضا
، التي تستند تنافسیتھا ‘الاقتصادات المحلیة’مع نھضة ما یمكن أن نطلق علیھ ) رغم ذلك

».بشكل كبیر إلى أشكال التعاون المتجدرة محلیا

كل مركز (یة بنیة الفضاء عن طریق مفاھیم السیطرة وفي الأخیر، تفسر النماذج التقلید
ینتج عن وجود قطب للأنشطة حركیة تنمویة تبعا لمسلسل (والقطبیة ) یسیطر على حاشیتھ

وبالفعل، إذا كانت المدن خلال ھذه . ھي متھمة جزئیا خلال سنوات الثمانینیات) تجمیعي
ابیة القرویة أو شبھ القرویة التي المدة حافظت على جاذبیة كبیرة نلاحظ أن المجالات التر

القطبیة ]...[«یتحدث بیرنار بیكور في ھذا الصدد عن . لا توافق ھذا التصور تتطور
.حیث یفسر خلق الأنشطة ھذا بدیموغرافیة وتكوین محلیین خاصین»] ...[الترابیة 
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تعریف المصطلح) ب

سباب التي تفسر الاعتراف بھا، بعد وصف التطور التاریخي لمصطلح التنمیة المحلیة والأ
یجب علینا منذ الآن تعریف وتحدید العناصر المكونة لھا، وكذا المنطق والمراحل وذلك 

.بھدف عزل العوامل التي من شأنھا ضمان نجاح تلك الخطوات

Xavier GREFFEممیزات التنمیة المحلیة بحسب كسافییر غریفي . 1

ن مقاربة كسافییر غریف لمفھوم التنمیة المحلیة على غرار بییر تایسغینك ، سنعتبر أ
حسب ھذا الكاتب، یجب أن تأخذ التنمیة المحلیة بعین الاعتبار . یستحق الاحتفاظ بھ

تقرر الخیارات الاقتصادیة على مستوى ھرم الدولة وفق (»من فوق«نظریات التنمیة 
وللتنمیة ) عوامل الإنتاجمنطق قطاعي مبني على التزوید غیر العادل للمجالات الترابیة ب

تعتبر موارد المقاطعة وحاجیات ساكنتھ والمبادرات التي تتخذھا، بالاشتراك (»من تحت«
وبعیدا عن «: لتكون لھا مصداقیة) مع الموارد المتوفرة، المسئولة عن حركیة التنمیة

ارة اعتبار الحركة الماكرو قطاعیة والحركیة المحلیة غریبتین عن بعضھما، تجدر الإش
فالتنمیة المحلیة یمكنھا خلق أوساط : إلى أن كلا من الحركیتین الیوم متداخلة بشكل كبیر

للانتشار التي إن تغیبت قد یؤدي إقامة المشاریع القطاعیة الكبرى إلى اضطرابات بالغة 
وبتتبع ھذا المنطق، توصل نفس الكاتب إلى عزل ستة ممیزات خاصة بمفھوم ».جدا

یجب أن یدمج المجالات : مشروع التنمیة المحلیة مشروع عرضاني: التنمیة المحلیة
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة كي تتفاعل تمثیلیات الأقالیم والإنجازات الاقتصادیة فیما 

ویمكن للأقالیم التي تعتزم وضع مشروع تنمیة محلیة أن تأخذ أحجاما وأوضاعا . بینھا
حیث یكون بإمكانھا أن تتخذ ھویة ]...[فضاءات معاشة ]...[والمھم ھو أن تكون : متنوعة

مشروع التنمیة المحلیة خطوة جماعیة تحتاج إلى تضافر . »]...[ثقافیة وأصالة اقتصادیة 
من منتخبین ومقاولین وجمعیات ومؤسسات (مجھودات مختلف الفاعلین في الإقلیم 

...).وعمال

القدرات الداخلیة للإنتاج لإقلیم ما، وھو لا یعني تنبني التنمیة المحلیة في المقام الأول على
وھو . انغلاقا على الذات وإنما، یعني، على العكس من ذلك، انفتاحا مواتیا لتبادلات متعددة

، وھي "محلیة" في الواقع، لیست التنمیة المحلیة «: موقف یدافع عنھ كذلك بیرنار بیكیر
ن نفس الوجھة النظریة تجمع البشریة بھدف تقدم ھامش قراءة لتنمیة من شأنھا الإزعاج م

في أفق تطور عالمي، دون الإنغلاق على التحلیل الدقیق إنتاج وتوزیع المنتجات المادیة 
ومن الضروري أن تسري المعلومة جیدا داخل الإقلیم الذي ھو ».للمیكرواقتصادیات
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یق احتكاك بعضھا بصدد التنمیة حتى تغتني مبادرات مختلف الفاعلین في التنمیة عن طر
رھانا محددا لنجاح ...) الأولي والمستمر (ومن جھة أخرى، یعتبر التكوین . ببعض

مشروع ما حیث یسمح بالإبقاء على مستوى من المھارة في الوقت الذي یشجع فیھ بروز 
.منافسین جدد داخل الساكنة

وأخیرا، یجب على السلطات العمومیة المحلیة أن تشارك في مشروع التنمیة المحلیة وذلك 
وتحیل ھذه الوظیفة على مفاھیم . بضمان حركة سوسیو اقتصادیة حول ھذه الأخیرة

یتعلق الأمر ھنا بتمكین مختلف المبادرات من التحقق دون خنقھا عن : التحفیز والتتبع
وھو كذلك ما یعتبره بییر تایسرینك الذي یرى أن دور . طریق التذبذب في التخطیط

المنتخبین ینبني على استیعاب التنظیم السیاسي الخارجي أكثر منھ على التنظیم السیاسي 
.»}...{الداخلي 

بعد عزل أھم ممیزات التنمیة المحلیة، استطاع السید كسابییر غریف إعطاء تعریف موجز 
التنمیة المحلیة ھو مسلسل تنویع «: ظ بھ خلال دراستناللتنمیة المحلیة وھو تعریف نحتف

الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة وإغنائھا داخل أي إقلیم انطلاقا من تعبئة وتنسیق موارده 
وبالتالي سیكون ثمرة لمجھودات ساكنتھ ویتھم وجود مشروع تنمیة تندمج فیھ . وطاقاتھ

یجعل من فضاء التجاور فضاء للتضامن مكوناتھ الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و
».الفعال

العناصر المكونة لمشروع التنمیة المحلیة. 2

عوامل النجاح) أ

بالنسبة لبییر تایسرینغ، لا یمكن المضي قدما في أي خطوة للتنمیة المحلیة دون تعدیل 
دراك للطریقة التي یمثل بھا السكان إقلیمھم ویكیفون معاملاتھم من أجل الإ) مسبق(

من (تعتبر تعبئة مجموع القوى الحیة للمجتمع الصغیر المحلي . »}...{الجماعي لمستقبلھ 
بھدف إلحاقھا بتحدید وتحقیق ...) فاعلین مؤسساتیین مقاولین وسیاسیین وجمعیات وسكان

}...{«: الأھداف المتوخاة، ھو بالفعل عامل یتحكم في نجاح مشروع التنمیة المحلیة
لتنمیة المحلیة على مشروع تحویل نظام اجتماعي محلي قادر على تقدیم ترتكز سیاسات ا

إجابة ظرفیة للأزمة وإعطاء مشروع للتنمیة رھین بقدرة الشركة المحلیة على الاندماج 
».في وسط یتغیر بسرعة والبحث في بیئتھ عن الموارد الضروریة لنجاحھ
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) ل ومنطق الشبكات ومنطق التنمیةمنطق الفاع(وفي نظر بیرنارد بیكور ھناك ثلاث رؤیا 
ویتناقض المنطق الأول مع النظریات الاقتصادیة التقلیدیة . تتحكم في مسیرة التنمیة المحلیة

فبالنسبة إلى ھذا الكاتب، لابد من . التي تجعل من مجرد عنصر تتحكم قوانین تحدد عملھ
أملا في فھم تعقد »}...{فردالأخذ بعین الاعتبار ذاتیة المشاعر التي تثیرھا البیئة في كل 

ویصبح الفرد منذ حینھ عنصرا فاعلا في التنمیة، قادرا على أخذ المبادرات وقیاس . الواقع
ولا یمكن التحدث منذ حینھ عن مشروع تنمیة . انعكاساتھا على الوسط الذي یعیش فیھ

مصالح تركیبة ملائمة لمشاریع فردیة تلتقي جزئیا في بعض ال}...{«محلیة وإنما عن 
.ینبثق منھا مسلسل تنمیة في الإقلیم»}...{المشتركة 

...) مؤسساتیة وأسریة و مھنیة(أما المنھج الثاني فیرى الوجود القبلي لشبكات متعددة 
فالتماسك الثقافي غیر [...] كعوامل مساعدة على الربط بین مختلف فاعلي المجال الترابي 

علین على مجال ترابي معین، یشكل الیوم متغیرا حقیقیا یؤثر القابل للتكمیم بالنسبة للفا
والمنھج الثالث ". إیجابا على النشاط الإنتاجي، وبالتالي، یمكن اعتباره أثرا خارجیا قویا

التجدید والقدرة على : ینبثق من ثلاث شروط ألا وھي"[...] والأخیر المتعلق بالتنمیة 
ذا كان بیرنارد بیكر یصبغ علیھ بعدا اقتصادیا فإ[...]". التأقلم والقدرة على الضبط

بالأساس، فإنھ یبدو لنا من الحكمة توسیع معناه لیشمل جمیع المیادین المعنیة بمسعى 
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى .... التنمیة المحلیة سواء كانت ثقافیة أو اجتماعیة أو تربویة

من جھة، فإنھ . للمجالات الترابیة المتأزمةأن التنمیة المحلیة لیست بالحل المعجزة بالنسبة
مسارات  [...] «لا یوجد مشروع تنمیة قابل للنقل من منطقة ترابیة إلى أخرى وإنما 

تستخدم مدرجا للتحول الاجتماعي تتدخل فیھ وتتشابك عوامل اقتصادیة وثقافیة ] محددة[
ة المحلیة وسیلة للتصدي ومن جھة أخرى، فإذا كانت التنمی[...]". وسیاسیة وبیئیة، إلخ 

بسبب منھج الفروع الذي یقودھا، فإنھا تخلق " من أعلى"للتباین الترابي الذي تحدثھ التنمیة 
بالإضافة إلى ذلك، فنجاح . تفاوتات جدیدة بحیث لیست كل الفروع تقوم بتلك المساعي

ھو "[...] ، مشروع تنمیة محلیة ھو اعتباطي نظرا لأنھ، وكما أشار إلى ذلك بییر تیسیرنغ
مرتبط في جزء منھ بقرارات لا یتحكم فیھا الفاعلون، ویرتبط في ذات الوقت بقدرة ھؤلاء 

[...]". الفاعلین على اتخاذ مبادرات وإطلاق مشاریع خاصة 

المراحل-ب

ما؟ بالنسبة ما ھو العنصر الحاسم في إطلاق أي مقاربة للتنمیة المحلیة داخل مجال ترابي
، ورائد التنمیة المحلیة، فإن ھذا )كوط دارمور(مدة سان جیل دي مني لباول ھوي، ع

فإغلاق المقاولات أو . وضعیة إشكالیة ھي أصل العملیة"[...] العنصر الحاسم یتمثل في
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ترحیلھا، والانخفاض الدیمغرافي و زوال الخدمات العمومیة وتحرر الأفراد من البنیات 
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فالطفرة . الأزمةالجمعویة ھي صفات مجال ترابي یعاني 

"[...] السكانیة في مواجھة فقدان مقومات مكان العیش، ترتبط بالشعور بالانتماء 
وتتجلى المرحلة الأولى [...]".  تشكل عامل حشد] وھي[والارتباط بمزدرع وبتاریخ 

وة وبدأ التحرك زمن الصح"[...] لإنعاش مسعى التنمیة المحلیة التي یسمیھا بول ھوي 
إذن، من . ، في إرادة التغییر واستعادة السكان زمام الأمور فیما یخص مستقبل أرضھم[...]

الجغرافیة والاجتماعیة (الضروري، القیام بجرد للوضعیة من أجل تحدید ممیزات الأرض 
اس وھذا یمر بالأس(، وكذا الأفراد القادرین على إعداد مبادرات وإنجاحھا ...)والثقافیة 

.، والأفق الزمني لذلك)عبر مضاعفة فضاءات الحوار
ومن أجل التمكن . إذن، تبتدئ المرحلة الثانیة لمسعى التنمیة المتمثلة في ھیكلة المشروع

من وضع مختلف الفاعلین داخل إطار الشبكة، یتعین بالضرورة التزود بالأدوات 
تواكب ...) سسات شبھ عمومیة جمعیات ومؤ(المؤسساتیة ذات الأنظمة الأساسیة المختلفة 

التغییر، مما یقتضي، حسب بییر تیسیرنغ، إنشاء مرافق تعنى بتشجیع سیاسات التنمیة 
وھنا تتدخل السلطة السیاسیة في مشروع [...]". المحلیة وتحویل الخدمات الموجودة 

ء التنمیة من اجل خلق مناخ ملائم وتشجیع التواصل بین الفاعلین المعبئین بھدف إعطا
ومن المھم الإشارة إلى أن ھذا التدخل للمنتخبین المحلیین . تماسك لمختلف الأھداف المتبعة

فتعاون عدد كبیر من الفاعلین الحاملین : لا یمكنھ أن یكون بشكل انفرادي وإنما تشاركي
للمبادرات یحتم على السلطة  السیاسیة الإصغاء لھم، وأخذ آرائھم بعین الاعتبار، لكي لا 

. في الاتجاه المعاكس خلافا لإرادتھم، والتسبب بالتالي في عزوفھم وتثبیط عزیمتھمتذھب 
وحین یتحدد مشروع تنمیة شامل ومنسجم و متماسك، آنذاك یكون من المھم المرور إلى 

إذا كنا لا نرید أن تتحول الثقة [...] الإنجازات الأولى ) مرحلة"[...] (المرحلة الثالثة، أي 
وتكمن المرحلة الرابعة التي لم یستحضرھا بول [...]". و جمود واستسلام والأمل إلى شك 

فبما أن مسعى التنمیة المحلیة ھو . ھوي في تقییم أعمال المقاولات وتعدیلھا واستدامتھا
في حالة النجاح أو في المقابل الاستسلام " التمتع بالراحة"متطور و مستمر، فلا ینبغي 
المسعى، بل یجب تقییم أثر ومدى ملائمة الطرق المتبعة لخمود العزیمة إذا اتضح فشل

. بھدف تثمین التجربة من أجل متابعة وتحسین تقویم المجال الترابي الخاضع للتنمیة

وأثناء القیام بمسعى التنمیة یجب تجنب الاصطدام بالعقبات، ومنھا مسائل المعونات و 
ونات القادمة من فوق ھي فالمع"[...] وعلى حد قول بول ھوي. شخصنة المشروع

فإضافة إلى خطر إنجاز مشاریع [...]".ضروریة، ولكن لا یمكن لوحدھا أن تضمن التنمیة 
دون استشارة السكان، یجب عدم الوقوع في فخ المساعدات الذي یجعل " من فوق"أعدت 

الأراضي الخاضعة للتنمیة مرتبطة بمنحة مالیة، غالبا ما یكون مقابلھا ھو فرض المانح
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وتكتسي، كذلك، مسألة شخصنة . لجدول زمني قد لا یتطابق مع الجدول المحدد محلیا
وھذه المسألة یجب أن تبقى جماعیة لتفادي المجازفة بالتطور یوما . مسعى التنمیة أھمیتھا

فالدول الصامدة منذ سنوات . "ما بسبب تملك مبالغ فیھ من شأنھ أن یوقف مجموع العملیة
یف تحافظ على الجھد الأولي، لیس فقط لدى شخص أو مجموعة ھي تلك التي عرفت ك

". مسیرة، وإنما كذلك بنشر ھذه العزیمة لدى عدد متنام من المسؤولین

. عملیة سائرة في طریق تنمیة المجالات الترابیة: التنمیة المحلیة بالمغرب

1قادیري المعھد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبیقي . م

: لتنمیة المحلیةتحدید ا

ویمكننا أن نذكر على سبیل المثال التعریفات التالیة . ھناك عدة تعریفات للتنمیة المحلیة
التنمیة المحلیة ھي عملیة تنویع و إغناء الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة على مجال "

.كسافیي غریف" ترابي معین، من خلال تعبئة وتنسیق مواردھا وطاقاتھا

إنجاز یھدف إلى تحسین ظروف عیش السكان القاطنین في فضاء معین، وذلك ھي ثمرة "
برنامج الأمم المتحدة " بكیفیة مستدامة على المستویات المؤسساتیة أو الجغرافیة أو الثقافیة

.  الإنمائي

حول مفھوم المجال الترابي

ھل یتعلق الأمر :البحث عن تعریف لمفھوم المجال الترابي یجرنا إلى طرح السؤال التالي
أو منطقة جغرافیة ) مدینة، جماعة، إقلیم، منطقة(بمنطقة محددة بحدود إداریة وسیاسیة 

، أو حتى بفضاء ملائم لتنفیذ الحكامة و السیاسات )الجبال، الودیان(محددة بتكوین الوسط 
المجال الترابي ھو بناء : العمومیة؟ الجواب على ھذا السؤال یمكن أن یكون كالتالي

جماعي یرتكز على تثمین الموارد المحلیة والتحكم  في مختلف المنظومات ذات الصلة، 
على مختلف ...مؤسسات إداریة، سیاسیة، غیر حكومیة، (والتنسیق بین مجموع الفاعلین 

، إنھا عملیة متعددة الأبعاد تمس جمیع مكونات المجتمع المحلي، وتتم على أمد )المستویات
.البناءطویل، وفضاء في طور 
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لفائدة التراب ) التخطیط(في المغرب،  كانت مشاریع التنمیة تحدد على مستوى محلي 
الوطني، واستمر ذلك لمدة طویلة، بعد ذلك، انتقل القرار إلى المستوى المحلي، على صعید 

وتدریجیا، تم الانتباه إلى أن التنمیة المحلیة لا . الفضاءات بالاعتماد على الحدود الإداریة
مكن تحقیقھا إلا على صعید مجال ترابي ینطبق على فضاء التضامن، للسكان فیھ تاریخ ی

. مشترك و رغبة في بناء مستقبلھم

:الوعي بالشأن المحلي

یشھد تكاثر المبادرات المتعددة والمتنوعة حالیا على وعي بضرورة التحرك على 
عن المجتمع المدني الذي كان فقبل كل شيء، انبثقت ھذه المبادرات. المستوى المحلي

یحاول الاستجابة لانتظارات الجماعة، سواء على مستوى الأحیاء أو المدینة أو على 
المنتخبین والتنظیمات المھنیة و (بعد ذلك، حاول الفاعلون كلھم . مستوى أعلى

:تقدیم حلول لانشغالات مشتركة، كمثل...) الإدارات

محاربة الفقر،- 
اعیة لسكان مدن الصفیح،المواكبة الاجتم- 
محاربة البطالة،- 
حمایة البیئة،- 

:وتم تقدیم حلول لھذه الإشكالیات خصوصا من خلال

تشجیع الأنشطة المدرة للدخل،- 
إدماج المرأة في التنمیة،- 
تنمیة السیاحة القرویة،- 
خلق منجم للمقاولات،- 
تثمین المنتجات الفلاحیة،- 

ترة طویلة للتكونف: التنمیة المحلیة بالمغرب
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منذ ذاك . أصبح الحدیث متداولا عن التنمیة في أوروبا في نھایة سنوات الخمسینیات
الحین، شرعت المنظمات غیر الحكومیة في التحرك في ھذا الاتجاه في أمریكا اللاتینیة 

. والولایات المتحدة الأمریكیة وكندا

تجد التنمیة المحلیة مرجعا سیاسیا في المغرب، حیث عمل الدولة تقلیدیا ھو جد ممركز،
واقتصادیا انطلاقا من الاستقلال، خصوصا في ظل وجود سیاسة اللامركزیة التي بدأت 

. 70في سنوات 

.          فاعلو التنمیة المحلیة بالمغرب

الجماعات المحلیة

. الاجتماعیةتتوفر ھذه الأخیرة حالیا على امتیازات واسعة في مجال التنمیة الاقتصادیة و
:ویتمتع الجمع الإقلیمي على وجھ الخصوص بالصلاحیة في

برنامج التنمیة الجھویة والتنمیة؛- 
إحداث وتحدید طریقة تسییر المصالح العمومیة للعمالات والأقالیم؛- 
.إحداث أو المشاركة في شركات تنمیة أو تھیئة- 

ان تنمیة اقتصادیة واجتماعیة یقرر المجلس الجماعي تدابیر یتعین اتخاذھا من أجل ضم
كما یدرس ویصوت على ). من المیثاق الجدید للجماعات35الفصل (وثقافیة للجماعة 

. مخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للجماعة، طبقا لتوجھات وأھداف المخطط الوطني
یل كما یتبع أي عمل من شأنھ التحسین والنھوض بالتنمیة الاقتصادیة المحلیة والتشغ

ویتبنى جمیع الإجراءات التي تساھم في تقییم إمكانیاتھا الاقتصادیة ولا سیما . )36الفصل(
.الفلاحیة و الصناعیة وتلك المتعلقة بالصناعة التقلیدیة والسیاحة أو بقطاع الخدمات

نحاول بوضع تصور المدینة الانتقال من رؤیة تسییر إداریة محضة إلى كیانات ذات نزعة 
ووفق ھذا التصور، یتعین أن یكون العمدة عامل مھم في التنشیط . قویةاقتصادیة

تتمثل مھمة الجھات في المساھمة في التنمیة الاقتصادیة . الاقتصادي لمجالھ الترابي
والاجتماعیة والثقافیة للجماعات الجھویة، عند الاقتضاء، بالتعاون مع الدولة الجماعات 

:یتمثل دور المجالس الجھویة في. )1997من ظھیر عام 1الفصل (الأخرى 
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تحضیر مخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة- 
تحضیر ترسیمة جھویة لتھیئة المجال الترابي؛- 
؛)المناطق الصناعیة ومناطق الأنشطة الاقتصادیة(النھوض بالاستثمارات - 
دعم إحداث الأنشطة والوظائف؛- 
النھوض ودعم أي عمل تضامني اجتماعي؛- 
.عم الجماعات ومساعدتھا على مواجھة ما یفرضھ تجھیز مجالھا الترابيد- 

فاعلة في التنمیة المحلیة: الجمعیات

وتشیر التقدیرات إلى وجود عدد یتراوح ما . یعرف المغرب انطلاقة كبیرة للمجتمع المدني
نھایات وقد عاینا منذ . جمعیة، یعمل عدد منھا في قطاع التنمیة000 35إلى 000 20بین 

الثمانینات ھذا الفیض من مؤسسات المجتمع المدني، بسبب تنصل الدولة من بعض المھام 
ودعم المنظمات الدولیة قصد إسھام القطاع ) مخطط الإصلاح البنیوي(الاجتماعیة 

.الجمعوي

تتدخل ھذه الجمعیات  في التربیة غیر النظامیة والصحة ومساعدة الشرائح المحرومة ثم 
التزوید (التشغیل ودعم إحداث المقاولات وتقویة البنیات التحتیة الأساسیة في میادین

،وبالتدریج، أضحت ھذه الجمعیات شركاء ..بالكھرباء والماء الصالح للشرب والطرق
. یخول لھا امتیازات من قبل السلط العمومیة في مجال التنمیة وقوة اقتراح وتحریك وعمل

:ءویدعم بعض الفاعلین ھذا الإجرا

المنظمات غیر الحكومیة الدولیة؛- 
المنظمات متعددة الأطراف- 
التعاون اللامتمركز الذي یبدأ بكونھ وسیلة ذات امتیاز تحویل المعارف والوسائل - 

.والقدرات

حدود التنمیة المحلیة بالمغرب  
مل معا مع یرد تقییم فعالیة أعمال التنمیة المحلیة لتقییم قدرة الفاعلین في المنطقة في الع

:فضلا عن ذلك، نسجل الیوم ما یلي. الأخذ بعین الاعتبار الأھداف المحددة

غیاب التمفصل ما بین المحلي والجھوي والوطني؛-
غیاب مقاربة عرضانیة لمختلف مجالات القطاعیة؛-
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غیاب رؤیة بعیدة الأمد-
.قصور نظام تمویل الجماعات المحلیة-

:وجھ الخصوصوعلى المستوى الجماعي، نسجل على 

میل إلى بیروقراطیة الوظائف على حساب المھمات الجماعیة ومھمات التنمیة؛- 
؛)نقص في التكوین(ضبط غیر كافي لدعامات التنمیة - 
.غیاب التصورات الاستراتجیة للمشاكل المستعجلة وقصیرة الأمد- 

الوسائل البشریة فیما یتعلق بجمع العمالات أو الأقالیم، فإن ھذا الأخیر مكبل بنقص في
فضلا عن ذلك، فإن اختصاصاتھ غیر محددة بشكل . والمادیة وغیاب للموارد المالیة القارة

لا تمارس الصلاحیات المفوتة من قبل . جید وتتداخل مع صلاحیات الجماعات الأخرى
.الدولة لھا بشكل ملموس وكمثال على ذلك النھوض بالتنمیة القرویة

)مرسوم التطبیق(2000إلا في شھر شتنبر ...ن، استنادا لھا، لم تستطع الجھة أن تكو
على سبیل المثال، فإن المیزانیة السنویة لجھة الدار . وتتمیز مواردھا المالیة بالمحدودیة

ملیون درھم في حین أن میزانیة بلدیة الدار البیضاء 80إلى 60البیضاء الكبرى ما بین 
.تفاوتات بین الجھات وضمنھا تظل قویةوبناء علیھ، فإن ال. تفوق الملیار

نتحدث الیوم حول جذب وتنافسیة المجالات الترابیة وتثبیت المجال الجغرافي للمقاولات 
عدا ھذه ..والنظام الإنتاجي المحصور والدوائر الصناعیة ومشاریع المجال الترابي إلخ

ن بین الفاعلین وتسریع الإشكال لیس من السھل متابعة المشاریع المحلیة ولكن إحداث تعاو
ماھي إذن المساھمة . الدینامكیة المحلیة الملاحظة داخل المجال الترابي الذي یتعین تدشینھ

الحقیقیة لھذه المشاریع في حل المشاكل على المستوى المحلي والجھوي والوطني؟ كیف 
قل من وبشكل آخر، كیف ننت. یمكن التصرف بشكل فعال وتسریع دینامكیة النمو والتنمیة

ھذه ھي الأسئلة التي تطرح نفسھا الیوم . العمل المحصور إلى مقاربة محلیة لمشاكل التنمیة
.بالمغرب في مجال التنمیة المحلیة


